
آیة الولایة المعنى والحقیقة
الأستاذ مروان خلیفات

 قال تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون) [سورة المائدة: الآیة

.[55

نزلت ھذه الآیة عندما تصدق أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  (علیھ السلام)  بخاتمھ وھو راكع والروایات متواترة حول ھذه

الحادثة في كتب الإمامیة.

أما روایات أھل السنة فتكاد تجمع على ھذا الأمر.

نزول الآیة في كتب السنة

أجمع العلماء على نزول الآیة بشأن تصدق علي  (علیھ السلام)  بخاتمھ وھو راكع وممن ذكر ھذا الإجماع:

1 - القاضي الإیجي في كتابھ المواقف في علم الكلام: ص 45.

2 - الشریف الجرجاني في شرح المواقف: ج 8 ص 360.

3 - القوشجي في شرح التجرید: ص 368.

في تفسیر ابن أبي حاتم بسنده عن سلمة بن كھیل قال: تصدق علي بخاتمھ وھو راكع فنزلت الآیة:

(إنما ولیكم الله ورسولھ...) [تفسیر ابن أبي حاتم: ج 4 ص 1162].

وفي تفسیر الرازي: (روي عن أبي ذر رضي الله عنھ أنھ قال: صلیت مع رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ)  صلاة الظھر، فسأل

سائل في المسجد فلم یعطھ أحد فرفع السائل یده إلى السماء وقال: اللھم أشھد إني سألتك في مسجد الرسول  (صلى الله علیھ

وآلھ)  فما أعطاني أحد شیئاً، وعلي كان راكعاً، فأومأ إلیھ بخنصره الیمنى، وكان فیھا خاتم فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى

النبي  (صلى الله علیھ وآلھ) ... حتى نزل جبریل فقال: یا محمد اقرأ: (إنما ولیكم الله ورسولھ...) [تفسیر الرازي: ج 12 ص
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وفي تفسیر الدر المنثور للسیوطي قال: أخرج الخطیب في المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علي بخاتمھ وھو راكع، فقال

النبي  (صلى الله علیھ وآلھ)  للسائل من أعطاك ھذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع، فأنزل الله: (إنما ولیكم الله ورسولھ...) [الدر

المنثور: ج2 ص 293].

وقال الزمخشري في تفسیره: (وفي كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدین الحسن بن محمد النیسابوري - من

السنة - ما نصھ بالحرف: (الآیة نازلة في علي باتفاق أكثر المفسرین) [تفسیر الكاشف: ج 3 ص 82].

وقال الآلوسي في تفسیره: (وغالب الأخبار بینّ على أنھا نزلت في علي كرم الله تعالى وجھھ) [روح المعاني: ج 6 ص
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ھذه بعض أقوال المفسرین حول نزول الآیة في علي وصحح ابن كثیر بعض أسانید ھذه الحادثة في تفسیره.

وممن ذكر نزولھا في علي من المفسرین:

- ابن كثیر في تفسیره: ج 2 ص 64.

- تفسیر الطبري: ج 6 ص 186.

- تفسیر القرطبي: ج 6 ص 208.



- تفسیر السمعاني: ج 2 ص 47.

- أسباب النزول للواحدي: ص 113.

- تفسیر الشوكاني: ج 2 ص 53.

- تفسیر ابن الجوزي زاد المسیر: ج 2 ص 283.

- تفسیر النسفي: ج 1 ص 289.

ھؤلاء وغیرھم من المفسرین.

ومن غیر المفسرین الذین ذكروا نزولھا في علي:

- الحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل: ج 1 ص 177.

- الطبراني في معجمھ الأوسط.

- ابن عساكر في تاریخ دمشق: ج 2 ص 409.

- المتقي الھندي في كنز العمال: ج 15 ج 146.

- البلاذري في أنساب الأشراف: ج 2 ص 150.

- ابن حجر العسقلاني في الكاف الشاف: ص 56.

تبین مما سبق اتفاق أغلب العلماء على نزول الآیة في شأن علي، وھنا یمكن معرفة قیمة قول ابن تیمیة (وقد وضع بعض

ً مفترى أنّ ھذه الآیة نزلت في علي لما تصدق بخاتمھ في الصلاة، وھذا كذب بإجماع أھل العلم بالنقل وكذبھ الكذابین حدیثا

بین!!). [منھاج السنة: ج 2 ص 30].

 

دلالة الآیة
بدأت الآیة بـ (إنما) وھي أداة حصرٍ في اللغة وقد حصرت الولایة � وللرسول وللذین آمنوا التي فسرت في علي  (علیھ

السلام) .

ھناك ولایة بین المؤمنین في قولھ تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض) وفسّرت أولیاء ھنا بالأنصار.

فھنا ولایة تعني النصرة وفي الآیة التي نحن بصددھا حُصرت الولایة بثلاثة: الله ورسولھ وعلي فھي إذن غیر النصرة.

 

ولایة � ولرسولھ ولعلي
ولایة الرسول وضّحھا الله عز وجل في قرآنھ قال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم) فلھ  (صلى الله علیھ وآلھ) 

صلاحیة التصرف وطاعتھ أولى من طاعة أنفسھم.

ھذه الولایة الثابتة للرسول  (صلى الله علیھ وآلھ)  أثبتھا الله لعلي في الآیة السابقة، كما بینّھا بوضوح في حادثة غدیر خم حین

قال: (ألستُ أولى بكم من أنفسكم) (فمن كنت مولاه فھذا علي مولاه) أي فمن كنت أولى بھ من نفسھ فعلي كذلك.

وحدیث (من كنت مولاه) متفق علیھ وصححھ الألباني في السلسلة.

ھذه أھم الأبحاث في الآیة وبھا یثبت ولایة علي على سائر المسلمین.

 


